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هُ عنهما... ل ةَ بنِ أبي سُفيانَ رضيَ ال ي مُعاو هُ عنهم من  ل قِفُ الصحابةِ رضيَ ال مو

الشيخ الدكتور سُلطان بن عبدالرحمن العميري

 

لَها ثَرِ الشخصياتِ الإسلاميةِ التي دارَ حو عَدُّ من أك يُ هُ عنه  ل ةَ بنَ أبي سُفيانَ رضيَ ال ي مُعاو لعلَّ الصحابيَّ 

. الجدَلُ في التاريخِ

رَفٌ رَفانِ: ط  ةٌ، وزاغَ فيه طَ ةٌ طاحِن  يَّ  فِكر تِه معاركُ  خصي ، وقامتْ حول تقييمِ شَ فقد اختلفَتِ فيه المواقفُ

حُكمِ عليه بالكُفرِ كُرهِه والتحذيرِ منه، بل وصَلَ إلى ال ه و بُغضِ رَفٌ غلا في  بِّه والانتصارِ له، وط غَلا في حُ

!! نِّفاقِ وال

، وفي وصفِ حالةِ الصراعِ بين هذينِ كِّرٍ في التاريخِ الإسلاميِّ مُب وهذان الطرفانِ وُجِدا منذُ زَمنٍ 

لَوْن فيه يَتغا نَه و بِّو ح رٌ يُ لْقٌ كثي ةَ خَ ي مُعاو لْفَ  : "وخ قِّلٍ مُتع هبيُّ في كلامٍ هادئٍ و يقينِ يقولُ المؤرِّخُ الذَّ الطر

بَّى أولادُهم  تَر بِّه، و امِ على حُ لِدوا في الشَّ ا قد وُ عَطاءِ، وإمَّ مِ وال حِل رَمِ وال كَ ا قد ملَكَهم بال لونه، إمَّ يُفضِّ  و

لاءِ، وحارَبوا معه أهلَ رٌ من التابعين والفُضَ يَسيرةٌ من الصحابةِ، وعدَدٌ كثي ةٌ  على ذلك. وفيهم جَماع

تُه -إلا  يَّ هُ عنه ورعِ ل هَوى، كما قد نشَأَ جيشُ عليٍّ رضيَ ال لهِ من ال ، نعوذُ بال بِ صْ نَّ نَشَؤوا على ال ، و عِراقِ ال

" عِ يُّ غَلا خلقٌ منهم في التش بُغضِ مَن بغى عليه والتبرِّي منهم، و بِّه والقيامِ معه، و خَوارجَ منهم- على حُ ال

.

لَّ نَّ مُ لُ
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لِسانِ عَ أحاديثَ على  رَفٍ حاولَ أن يضَ ةَ إلى درَجةِ أنَّ كلَّ ط ي مُعاو يَةِ في  لَغَ الحالُ بالأطرافِ الغال وب

؛ لَماءِ الحديثِ عُ تَنطَلِ على  ةَ لم   يَّ ن ةَ الدَّ قِفَه، ولكنَّ هذه العملي يُقوِّي بها مَو مَ  لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال النبيِّ ص

ا رُوِيَ في مَّ صوا الحديثَ الصحيحَ من الضعيفِ م حَّ تِها، وم روا منها، وكشَفوا عن حقيق هوا لها، وحذَّ فتنبَّ

هُ عنه. ل ةَ رضيَ ال ي شأنِ معاو

لِه أحاديثَ ةَ، فوضَعوا في فض  نَّ  عي السُّ يَدَّ ن  مَّ بَ قومٌ م : "قد تعصَّ يِّ جَوز وفي التنبيهِ على ذلك يقولُ ابنُ ال

أِ يقينِ على الخطَ لَا الفر كِ ، و مِّه أحاديثَ بَ قومٌ من الرافضةِ، فوضَعوا في ذَ ةَ، وتعصَّ بوا الرافض يُغضِ ل

. " القبيحِ

تُبَ التاريخِ والآثارِ  لَتْ كُ هُ عنه، فشمِ ل ةَ بنِ أبي سُفيانَ رضيَ ال ي لِّقةِ بمعاو مُتع ةُ التزييفِ ال عَتْ مَوج وتوس

ا ةَ؛ إمَّ ي لًا من الأخبارِ المنقولةِ عن معاو ا هائ مًّ  جِدُ أمامَه كَ تُبِ ي ، فالقارئُ لهذه الك والقِصصِ والأدبِ


ه. بُغضِ بَل الغالين في  قِ ا فيه وتقبيحًا له من  ا ذمًّ بِّه، وإمَّ بَل الغالين في حُ قِ ءً من  مدحًا فيه وإطرا

ةُ في مِثلِ هذا الحالِ:  يَّ مَنهج الواجباتُ ال

صفَ بقدرٍ كبيرٍ من الهدوءِ تَّ فِكرِه أنْ ي مُ على الباحثِ الصادقِ مع نفسِه ومع   تَّ وفي مِثلِ هذه الحالِ يتح

قُضِ أو الانتقاءِ أو ةِ؛ حتى لا يقَعَ في التنا يَّ ةِ والمنهج يَّ لْبةٍ من الأصولِ العقل  تَرسانةٍ صُ ، وأن يلتزِمَ ب النفسيِّ

ةِ الصحيحةِ. يَّ عِلم ةِ ال يَّ الاختزالِ، وكلُّ هذه الأمورِ مخالفٌ للمنهج

ةِ "الاحتياطِ الشديدِ"، التي يَّ جِبُ على الباحثِ الالتزامُ به هو أنْ يدخُلَ إلى البحثِ بنفس ومن أهمِّ ما ي

؛ لِها السياقيِّ والتاريخيِّ مَدلو فَهمِه ل نِ من  تِها في ذاتِها، والتيقُّ  حَّ  دِ من صِ فِكرةٍ إلا بعد التأكُّ ةَ   يَّ بَلُ أ لُه لا يق عَ تج

لَفِ فيه. مُتوافقةٍ مع حالِ الشخصِ المخت يةٍ واضحةٍ و خُروجِ برؤ نَ من ال حتى يتمكَّ

دَ قِّقَ الاحتياطَ ويتأكَّ قِفِ من غيرِ أنْ يح لًا ولا منهجًا أنْ يتساهلَ الباحثُ في اتخاذِ المو حُّ عق ولا يصِ

تِه. لِّ بيانا من ك

لِّ إنسانٍ ولو قُ على ك بَّ يُط يٌّ  أٌ عِلم ةَ بنِ أبي سُفيانَ، بل هو قاعدةٌ ومبد ي ا بمعاو مُ ليس خاصًّ وهذا الحك

قِفًا من خِذَ الباحثُ مو  لْبِ أنْ يتَّ  حُّ في العقلِ ولا في المنهجِ العلميِّ الصُّ نَّه لا يصِ كانَ من غيرِ المسلمين؛ فإ

ن مَّ ا م رٌ -، ولا من مارتن لوثر -وهو أيضً لَها جدَلٌ كثي لًا -وهو مِن الشخصياتِ التي دارَ حو مَث أرسطو 

ةِ الخبرِ الذي اعتمَدَ عليه، ومن حَّ دَ من ص ثِه، ويتأكَّ ح ا بعد أن يحتاطَ في بَ لَه- إلَّ احتدمَتِ المواقفُ حو

قِفِ العادلِ. بِناءِ المو نَ من  لِّ البياناتِ المنقولةِ، حتى يتمكَّ فَهمِه لك ةِ  حَّ ص

لَّ بُ دُ يَّ نَّ لَّ ةً مَّ
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قَ لَّ يَقْوى وجوبُ الأخذِ بها إذا تع  تَها تزدادُ، و  يَّ ا أنَّ أهم ، إلَّ لِّ الناسِ ةً في ك  ومع كَونِ هذه القاعدةِ عامَّ

مَ- لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال يا بالنبيِّ -ص قْ لُّ رَفِ والمكانةِ وال شَّ مَا لهم من ال لِ هُ عنهم-؛  ل الأمرُ بالصحابةِ -رضيَ ال

ةُ والصدقُ ةٌ تدُلُّ على أنَّ الأصلَ فيهم العدال  يَّ ةٌ وتاريخ  يَّ ةٌ وحال ةٌ عقلي لَّ يْشِ معه، فهناك نصوصٌ وأد والع

عُنوانِ ةِ ب يَّ لتُ ذلك في بحثٍ منشورٍ في عددٍ من المواقعِ الإلكترون ةُ اليقينِ، وقد فصَّ قُو ةُ و والأمان

مَدخلُ المنهجيُّ للتعاملِ مع جيلِ الصحابةِ(. )ال

نُفوسِ رٌ في  قَدرٌ كبي ةِ كان للصحابةِ  يَّ ةِ والتاريخ يَّ مُعطَياتِ العقل ةِ وال يَّ ولأجلِ تلك الثناءاتِ الشرع

ا، وتعاملَ المسلمون معهم بقاعدةِ حُسنِ رٌ جدًّ ءٌ كبي المؤمنين، ولهم من الحبِّ والتقديرِ والاحترامِ شي

زُ ا، ولا يجو ةُ الصحابةِ خَطِرةً جدًّ يٍّ وظاهرٍ، ولهذا كانت ساح نِّ والسلامةِ من القوادحِ إلا بدليلٍ قو الظ

ثٍ وسلامةِ صدرٍ. يُّ  دٍ وتر مُ بغيرِ عِلمٍ وعدلٍ واحتياطٍ وتأكُّ أنْ يخوضَ فيها المسل

رَ بين جَ فِّ عما ش يَهم في الأمرِ بالك ةِ رأْ نَّ  ءُ أهلِ السُّ عُلما كَزاتِ التي أقامَ عليها  مُرت مُعطَياتُ هي أحَدُ ال وهذه ال

يًا من حُججِ الداعمةِ، ولا خال دًا من ال رَّ ، فرأيُهم ذلك لم يكُن مُج هُ عنهم من خلافٍ ل الصحابةِ رضيَ ال

وِّ عُل لَّةِ على فضلِ الصحابةِ و ةِ الدا يَّ ةِ والعقل يَّ ةِ والتاريخ يَّ لالاتِ الشرع ، إنما هو منسجِمٌ مع الدَّ كِّداتِ مُؤ ال

لِهم. أنِهم وسلامةِ حا شَ

جِبُ أنْ هُ عنه ي ل ةَ بنِ أبي سُفيانَ رضيَ ال ي مُعاو دَ في شأنِ  كِّدُ على أنَّ الاحتياطَ والتأكُّ يُؤ رُ السابقُ  والتقري

لَّبُ هُ عنهم, ولأنَّ الخلافَ مُحتدِمٌ حوله، وهذا يتط ل ه أولًا من الصحابةِ رضيَ ال نَّ قْوى وأعلى؛ لأ  يكونَ أَ

رًا زائدًا من الاحتياطِ الشديدِ. قَدْ

هُ عنه، ل ةَ رضيَ ال ي ولكنَّ هناك مَن لم يلتزمْ بقاعدةِ الاحتياطِ الشديدِ في التعاملِ مع الصحابيِّ معاو

ةَ وبنى ي قِصصٍ وأخبارٍ منقولةٍ في ذمِّ معاو ، واعتمَدَ على  ، أو في الفَهمِ بوتِ ثُّ ا في ال فأخَذَ يتساهلُ إمَّ

عليها أحكامًا جائرةً.

هُ عنه، والقولُ ل ةَ كان يبيعُ الأصنامَ للهندِ في زمَنِ عُثمانَ رضيَ ال ي ومن أمثلةِ ذلك: القولُ بأنَّ معاو

ةِ أنَّ هذه الأخبارَ رواها عددٌ من العلماءِ في حُجَّ ، ب همِ رُها من التُّ غَي رَ، و خَم ةَ كان يشرَبُ ال ي بأنَّ معاو

ةِ. يَّ ةِ أو التاريخ يَّ لَّفاتِهم الحديث مُؤ

تُبِ التاريخِ والأخبارِ صحيحًا مقبولًا، بل فيها من الضعيفِ رَ في ك نَّه ليس كلُّ ما ذُكِ نا يعرِفُ أ لُّ وكُ

ةَ؛ فإننا ي قُمنا بفَحصِ تلك الأخبارِ المنقولةِ في ذمِّ معاو ا لو  نَّ لًا عن ذلك فإ رُ ، وفض ءُ الكثي والباطلِ الشي

لًا عما ، فض بُطلانِها ةِ ما يدُلُّ على  يَّ عِللِ الحديث ةٌ في أسانيدِها، وفيها من ال ها أخبارٌ باطل سنكتشفُ أنَّ

لِفُها من خا لًا عما يُ هُ عنه، فض ل ةَ رضيَ ال ي تَتْ في فضلِ معاو لَفةٍ للأحاديثِ الصحيحةِ التي ثب فيها من مخا

. رُها في أثناءِ البحثِ ةِ التي سيأتي ذِك يَّ لَّةِ العقل الأد

حُ هُ نَّ يَّ يَّ لُ
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مَ تَحُ البابَ أما هُلَ سيف ةِ؛ لأنَّ ذلك التسا يَّ عِلم ةِ ال يَّ جَ باطلةٍ مخالفةٍ للمنهج وهذا التساهلُ سيؤدي بنا إلى نتائ

رُ مقبولٍ؛ بُتُ له، وهذا أمرٌ غي ةَ ليستدِلَّ بالأخبارِ الضعيفةِ على إثباتِ فضائلَ لا تث ي يَغلو في معاو مَن 

حُّ التساهلُ لِه؛ فإنه لا يصِ لَفِ في حا حُّ التساهلُ في إثباتِ القوادحِ في الشخصِ المخت لأنه كما أنه لا يصِ

ا في إثباتِ الفضائلِ له. أيضً

رَه من الصحابةِ، ليستدلَّ بأخبارٍ وآثارٍ ضعيفةٍ وغيرِ يُبغضُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وغي تَحُ البابَ أمامَ مَن  يف و

مَ. لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ ص قةٍ ليقدَحَ بها في صحابةِ رسولِ ال مُحقَّ

هُ عنهم، ل قُ بالصحابةِ رضيَ ال لَّ لِّ ما يتع ةُ هي أنْ نلتزمَ بالاحتياطِ الشديدِ في ك حيح ةُ الصَّ  يَّ ةُ المنهج يق والطر

قٌ من تَحقَّ مُ ا ما هو  بِتُ لهم من الفضائلِ إلَّ نُث لِهم، فلا  قَعَ الجدَلُ والاختلافُ في حا ةً مَن و  وخاصَّ

تِه. ثُبو قٌ من  تَحقَّ مُ ا ما هو  نُثبتُ لهم من الذمِّ إلَّ تِه، ولا  ثُبو تِه و  حَّ  صِ

هُ عنه ليستْ في ل ةَ رضيَ ال ي ةَ عند المتساهلين والمغالينَ في ذمِّ معاو خَللَ والمشكل ه يدُلُّ على أنَّ ال لُّ وهذا ك

أِ؛ فنحن لا ةِ الخط يَّ ةِ التفكيرِ لديهم، وفي أصولِ المنهج يَّ ما في مَنهج نَّ يَسوقونها، وإ ةِ التي  يَّ الأمثلةِ الفرد
وْقِ الأخبارِ، وإنما نحتاجُ إلى تصحيحِ ةَ إلى مزيدِ تفصيلٍ ولا إطنابٍ في سَ ي نحتاجُ في تاريخِ معاو

لِها أحكامُ الناسِ على الحوادثِ والرجالِ، بَ قِ يُؤتى مِن  ، وإلى بيانِ المداخلِ التي  بِناءِ المواقفِ الموازينِ في 


جُورِ. خَللِ والاضطرابِ والظلمِ وال نُصابُ بال ف

هُ عنه؟! ل ةَ رضيَ ال ي قِفًا عادلًا من معاو كيف نبني مو

هُ عليه ل لَّى ال هم عاشروا النبيَّ ص ةٍ لا توجَدُ لغيرِهم، وهي أنَّ يَّ هُ عنهم بخاص ل زُ جيلُ الصحابةِ رضيَ ال  يَّ يتم

بَطوا به رَ معهم، وسافروا معه، وارت ثَ إليهم، وساف ثوا إليه، وتحدَّ مَ، وعاشوا معه، والتقَوْا به، وتحدَّ لَّ وس

يَستلزمُ يُشيُّ  ءٌ مَن آمَنَ قبلَ الفتحِ منهم أو مَن آمَن بعدَه، وهذا الحالُ التعا بعلاقاتٍ عديدةٍ ، سوا

مَن عاشَ معه. قُ ب لَّ مَ مواقفُ وأحكامٌ ومشاهدُ تتع لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال يَصدُرَ من النبيِّ ص بالضرورةِ أنْ 

لَكٍ لبناءِ موقفٍ عادلٍ عن الصحابةِ هو الرجوعُ إلى لَمَ سبيلٍ، وأتقَنَ مس  يقٍ، وأسْ ولهذا فإنَّ أفضلَ طر

. بُرهانٍ وأعلى بيانٍ رِ عنهم، فإنه سيكونُ بلا شكَّ أصدَقَ  مُطهَّ ءَ في نصوصِ الشرعِ ال ما جا

لِه نِه أخبارٌ عديدةٌ تدُلُّ على فض ةَ بنَ أبي سُفيانَ جاءتْ في شأ ي وليس هناك مِن شكٍّ في أنَّ معاو

هُ عليه ل لَّى ال ، ومن ذلك قولُ النبيِّ ص مَ لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال بًا للنبيِّ ص نُه كان كات تِه، ومن ذلك: كو بَ ومَنق

: ، ومن ذلك: حديثُ أمِّ حرامٍ بنتِ مِلحانَ قالتْ ا" يًّ مَهد يًا  لْه هاد هُمَّ اجع ةَ: "الل ي مَ عن معاو لَّ وس

مُّ أَ مَّ لُ وَّ لُ لَّ ل لَّ ل تُ
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وْجَبوا"، قالت أمُّ رَ قد أَ يَغزون البح تي  لُ جيشٍ من أمَّ مَ يقولُ: "أوَّ لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ ص سمعْتُ رسولَ ال

لُ جيشٍ مَ: "أوَّ لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ، أنا فيهم؟ قال: "أنتِ فيهم". ثم قالَ النبيُّ ص : يا رسولَ ال : قلتُ حَرامٍ

لهِ؟ قال: لا")6(. : أنا فيهم يا رسولَ ال صَرَ مغفورٌ لهم"، فقلتُ قَي ةَ  يَغزون مدين تي  مَّ من أُ

لِه، ةَ وفضائ ي مُعاو ةِ عددًا من مناقبِ  نَّ  ءُ أهلِ السُّ لَما عُ بَطَ منها  رُها استن ةُ وغي نُّصوصُ الصحيح فهذه ال

ةِ. يَّ ةِ والعقَد يَّ لَّفاتِهم الحديث مُؤ وشرَحوا ذلك في 

: البحثُ في مواقفِ مُتقَنةِ التي تساعدُ على بناءِ المواقفِ العادلةِ من الأشخاصِ رُقِ العميقةِ وال  ومن الطُّ

ةَ يقِ إذا كان الأصحابُ هم الصحاب ةُ هذا الطر  يَّ لَه، وتزدادُ أهم بَروا حا نِه ومَن عاشوا معه وخَ بِه وأقرا أصحا

قًا، والأحرصُ لهِ، والأكرمُ أخلا مُ بدينِ ال ا، والأعل بًا، والأزكى نفوسً  قُلو هم الأتقى  هُ عنهم، فإنَّ ل رضيَ ال

ةُ لائمٍ، هِ لوم ل قِّ والكشفِ عن الباطلِ، ولا تأخذُهم في ال لهِ، والأشجعُ في بيانِ الح يعةِ ال على شر

حَّ والأكملَ. قِفُهم من الأشخاصِ ستكونُ بالضرورةِ هي الأعدَلَ والأص فموا

فَ مواقفَ الصحابةِ رَّ هُ عنه هي أنْ نتع ل ةَ رضيَ ال ي رُقِ في معرفةِ حالِ معاو مَّ فإنَّ من أفضلِ الط ومِن ثَ


منه.

ةَ؟ ي فما مواقفُ الصحابةِ من معاو

تِه، وتكشِفُ كَرمِه وحُسنِ سير ةَ و ي جِدُها تدُلُّ على فضلِ معاو  إذا رجَعْنا إلى مواقفِ الصحابةِ الصحيحةِ نَ

غِضون له من الكفرِ والنفاقِ بُه إليه الغالون المب يَنسُ تِه، وتدُلُّ على نقيضِ ما  عن رِضاهم عنه وعن وِلاي

رٌ ثَغ نَذاك  ، وهو آ تِه على الشامِ يدَ بعد مو لَفًا لأخيهِ يز ةَ خ ي لَّى معاو ابِ و خَطَّ رُ بنُ ال عُم ؛ ف خِداعِ فِسقِ وال وال

. ثُغورِ المسلمينَ من 

مَراءِ  شهِدُك على أُ نِّي أُ تِه فقالَ: "اللهمَّ إ بَيلَ وفا قُ ئِه على الأمصارِ  مرا ةَ أُ ابِ مَنزل رُ بنُ الخطَّ يَّنَ عم وقد ب

مَ، لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال يِّهم ص ةَ نب  نَّ  نَهم وسُ لِّموا الناسَ دي يُع لِ يَعدِلوا عليهم، و لِ هُم عليهم  تُ ثْ بَع ما  نَّ نِّي إ الأمصارِ، وإ

. مرِهم" لَيَّ ما أشكَلَ عليهم مِن أَ فَعوا إ يَر هُم، و ئَ يْ فَ يَقسِموا فيهم   و

رًا أو منافقًا أو ةُ كاف ي ثُغورِ المسلمينَ، فلو كان معاو ثَغرٍ من  يًا على  يَه وال ةَ ورض ي رُ في معاو عُم ثِقَ  فقد و

رُ لم يرضَ بكافرٍ أنْ رًا له على المسلمين؟ فإذا كان عم رُ أمي مَ عُ بَلُ به  يَق رَ مأمونِ الدِّيانةِ، فهل  فاسقًا أو غي

؟! رٌ منافقٌ لِّي مَن هو كاف يُو ئِه فكيف  مرا بًا عندَ بعضِ أُ يكونَ كات

تِه، ةَ وحُسنِ سير ي رًا على إيمانِ معاو لًا ظاه وه دلي رَ هذا، وعدُّ قِفِ عم لَماءِ عند مو عُ قَّفَ عددٌ من ال وقد تو

مَّ يقومُ به أت بِطُه و يَض رٌ- ف ثَغ رُ ثم عُثمانُ على إقليمٍ -وهو  مِّرُه عم يُؤ مَن  بُكَ ب : "حَس هبيُّ وفي هذا يقولُ الذَّ

. " لْكُ مُ يَكُنِ ال لْ ةً منه، وكذلك ف مَ مرَّ لَّ ضُهم تأ مِه، وإن كان بع ئِه وحِل يَرْضى الناسُ بسَخا ، و قيامٍ

سُ نُ دُ مَّ لُ وَّ مُ يَّ نُ فُ
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ةِ يدُ بنُ أبي سُفيانَ في خلاف مَّا ماتَ يز لٍ فيقولُ: "ل رَ بكلامٍ مُطوَّ فِعلِ عم ةَ عن دَلالةِ   يَّ يكشِفُ ابنُ تيم و

بَرِهم بالرجالِ، خ ةً، وأَ فِراس ابِ من أعظَمِ الناسِ  رُ بنُ الخطَّ ةَ، وكان عم ي رَ؛ استعملَ أخاه معاو عُم

قَطُّ -بل ولا أبو بكرٍ- على المسلمين منافقًا، ولا استعمَلا رُ  مِهم به... ولا استعمَلَ عم لَ قِّ، وأع قْومِهم بالح وأ

ةِ وأعادوهم إلى الإسلامِ رِّدَّ لَا أهلَ ال تَ ا قا مَّ ةُ لائمٍ، بل ل هِ لوم ل من أقاربِهما، ولا كان تأخُذُهما في ال

قَّاصٍ رُ يقولُ لسعدِ بنِ أبي و تِهم، وكان عم تَوب ةُ   حَّ رَ ص ، حتى تظهَ مْلَ السلاحِ نَعوهم رُكوبَ الخيلِ وحَ م

ةَ يْح لَ  رَ مثلَ طُ ءَ أكاب مَرا  ، فإنهم كانوا أُ تُشاورْهم في الحربِ : لا تستعملْ أحدًا منهم، ولا  رُ العراقِ وهو أمي

مَّا لَهم، فهؤلاء ل ، وأمثا يِّ يْسٍ الكِند قَ عَثِ بنِ  ، والأش ةَ بنِ حِصنٍ يْن يَ ، وعُ رَعِ بنِ حابسٍ ، والأق يِّ الأسَد

ةُ بنُ أبي ي رُو بنُ العاصِ ومعاو لِّهم على المسلمين، فلو كان عم  نِفاقٍ لم يو رُ منهم نوعَ  فَ أبو بكرٍ وعم تخوَّ

. لَّوْا على المسلمين" يُو ف منهما النفاقُ لم  يُتخوَّ ن  مَّ لُهما م سُفيانَ وأمثا

ةَ بالكفرِ ي ةَ تدُلُّ على أنه لا يحكُمُ على معاو هُ عنه، فإنَّ مواقفَه الصحيح ل وأما عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ ال

رَ له بَ مَ، واعت لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال تَه للنبيِّ ص بَ ح ةَ صُ ي فِظَ لمعاو نَّه ح لًا، وتدُلُّ على أ مًا عدْ ه مسل عُدُّ يَ ، بل  والنفاقِ

زهِقَت فيها أنفُسُ كثيرٍ ، أُ نَواتٍ ةٌ دامت خمسَ س يَ  ةَ حربٌ ضار ي مُعاو نَه وبينَ  بَي اجتهادَه، فقد دارتْ 

فِسقًا أو قًا أو  نِفا رًا أو   فْ ةَ كُ ي يٌّ يعرِفُ من معاو لُهم، فلو كان عل هلِكَت فيها أموا من المسلمين، وأُ

نَه لهم حتى  يَّ رَه وكشَفَه للناسِ وب كَ بًا للخمرِ لذ شُر عًا للأصنامِ أو  يْ بَ مُبالاةٍ به أو  فًا بالدينِ أو عدمَ  استخفا

ئًا من ذلك، بل عَلْ شي ءَ المسلمينَ، ولكنه لم يف يقِيَ بذلك دِما ، و ينصرِفَ الناسُ عن القتالِ والحربِ

، وكان يدعو لأهلِ الشامِ بالمغفرةِ. ةَ في الجنةِ" ي تْلى معاو قَ تْلايَ و قَ بَتَ عنه أنه قال: " ث

نا في ذلك ةَ وأهلِ الشامِ لوجَدْ ي لِه مع معاو هُ عنه مع الخوارجِ وبينَ حا ل ا بين حالِ عليٍّ رضيَ ال نَّ ولو قار

دِّثُ الناسَ ح ، وكان يُ لِه للخوارجِ فَرِحًا بقتا ا كان  يًّ ةَ، فإنَّ عل ي فِه من معاو ا على حُسنِ مَوق يًّ  لًا قو دلي

يُقسِمُ لهم بذلك؛ لأنه يرى أنَّ  ةُ والسلامُ في شأنِهم، و بالأحاديثِ التي ورَدَت عن النبيِّ عليه الصلا

يُظهِرِ لِه مع أهلِ الشامِ لم يكن كذلك، ولم  قِتا رُهم، ولكنه في  فِّ يُك لَه معهم مشروعٌ، مع أنه لم يكنْ  قتا

لِه قِتا فِقْه على  يُوا ، ولم  هرِقَ فيها من دماءِ المسلمينِ نًا على ما أُ ي مُتردِّدًا نادمًا حز رَحَ بذلك، بل كان  الف

ةَ. رٌ من الصحابةِ واعتزلوا الفتن معهم كثي

رٌ من لِه، ولماذا لم يشاركْ كثي قِتا يٌّ فرِحًا ب رًا أو فاسقًا أو منافقًا، فلماذا لم يكن عل ةُ كاف ي  فلو كان معاو

مِ في ةُ مع المسل يُعقَلُ أنْ تقومَ حربٌ بين مسلمٍ وكافرٍ ثم لا يشارِكُ الصحاب كِبارِ الصحابةِ في القتالِ؟! هل 

قتالِ الكافرِ؟!!

عُ لُّ دُ لُّ دُ دُ ل
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جِدُه كذلك يدُلُّ على ما يدُلُّ عليه صَنيعُ أبيه؛  هُ عنه نَ ل قِفِ الحسَنِ بنِ عليٍّ رضيَ ال لْنا إلى مو وإذا انتقَ

شَّرَ به، فقال: نيعِ وب ثْنى على هذا الصَّ مَ قد أ لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال حُكمِ، وكان النبيُّ ص ةَ عن ال ي فإنه تنازَلَ لمعاو

. لِحَ به بين فئتينِ عظيمتينِ من المسلمين" يُص هَ أنْ  ل يِّدٌ، ولعلَّ ال "إنَّ ابني هذا س

" : وْزاعيُّ حُسَينِ وغيرِه، وفي بيانِ هذا يقولُ الأَ وقد وافقَ الحسَنَ مَن كان معه من الصحابةِ كأخيه ال

رٌ ةُ وجاب مَ- منهم: سَعدٌ وأسام لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ -ص ةٌ من أصحابِ رسولِ ال ةَ عِدَّ ي ةَ معاو أدركَتْ خلاف

، نَسُ بنُ مالكٍ ةَ وأ مام لَدٍ وأبو سَعيدٍ ورافعُ بنُ خَديجٍ وأبو أُ خْ  ةُ بنُ مَ لَم رَ وزيدُ بنُ ثابتٍ ومَس عَم وابنُ 

كِتابِ ضَروا من ال ةَ العلمِ، ح هُدى، وأوعي يْنا بأضعافٍ مُضاعفةٍ، كانوا مصابيحَ ال  مَّ ن س مَّ رُ م ورجالٌ أكث

هُ- ل ءَ ال لَه، ومن التابعينَ لهم بإحسانٍ -إن شا ي مَ تأو لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ ص لَه، وأخَذوا عن رسولِ ال ي تَنز

بَيرِ  زُّ ةُ بنُ ال بِ وعُرو يَّ مُس يَغوثَ وسعيدُ بنُ ال ةَ وعبدُ الرحمنِ بنُ الأسودِ بنِ عبدِ  رَم خْ رُ بنُ مَ وَ  مِسْ منهم: ال

. ةِ محمدٍ" يَدًا عن مُجامعةٍ في أمَّ يَنزِعوا  يْريزٍ، في أشباهٍ لهم لم  حَ هِ بنُ مُ ل وعبدُ ال

حَسَنِ وللصحابةِ معه أنْ يتنازَلوا بالوِلايةِ له؟!! حُّ لل فِقًا أو فاسقًا كيف يصِ رًا أو منا ةُ كاف ي فلوا كان معاو

لَّةِ من الصحابةِ والتابعينِ أنْ جُ نيعَ؟!! وكيف لهؤلاء ال مَ هذا الصَّ لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال وكيف يمتدِحُ النبيُّ ص

فِسقِ؟!! كوتِ عن الكفرِ والنفاقِ وال يتواردوا على السُّ

رَ إلا ةَ؛ فإنه ما أوت ي هُ عنهما فقد قيلَ له: هل لك في أميرِ المؤمنين معاو ل ا ابنُ عباسٍ رضيَ ال وأمَّ

لَقَ لًا كان أخْ ةَ: "ما رأيتُ رج ي ، وكان يقولُ عن معاو هٌ" هُ عنه: "إنه فقي ل بواحدةٍ؟! فقال رضيَ ال

. ةَ" ي مُلكِ من معاو لل

، فهل من ةَ بتلك الأوصافِ ي فُ معاو ، يصِ ن كان مع عليٍّ مَّ ، وم فها هو ابنُ عباسٍ وهو من آلِ البيتِ

رًا أو فاسقًا أو منافقًا؟! لًا أنْ يقولَ هذا القولَ في رجلٍ يراه كاف  المقبولِ عَقْ

رُ على وَتيرةٍ جِدُ أنها تسي مُلكِه وبعدَه ي بْلَ  ةَ ق ي مَلِ الصحابةِ، ومواقفَهم من معاو مُج والذي يستقرئُ حالَ 

مِه. نِه وحُك رِّضا والقَبولِ لدِي ةٌ من ال واحدةٍ، وأنه كان يسودُ بينهم حال

رْداءِ وأبي ةَ وأبي الدَّ رَير هُ رَ وأبي  عُم لَّةِ الصحابةِ كسعدِ بنِ أبي وقاصٍ وابنِ   وقد مدَحَه عددٌ من أجِ

لًا أنْ  ةٌ مشهورةٌ، فهل من المقبولِ عَقْ هُ عنهم، وأخبارُهم في هذا صحيح ل ةَ رضيَ ال يِّ وعائش خُدْر سعيدٍ ال

نِه ةَ لو كان عنده ما يقدَحُ في دِي ي يتواردَ كلُّ هؤلاء الصحابةِ على كِتمانِ العلمِ وبيانِ حالِ معاو

تِه؟! وأمان

ةَ: أن ةَ، فأرسلَ إلى عائش ةُ بنُ أبي سُفيانَ المدين ي قَدِمَ معاو  : ةَ أنها قالتْ لْقَم عَ بل روَى ابنُ سعدٍ عن أمِّ 

لْتُ به عليه، لَتْ به معي، حتى دخ  رْسَ عْرِه، فأَ مَ، وشَ لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ ص ةِ رسولِ ال يَّ نِ جا نبِ رْسِلي إليَّ بأَ أَ

. لْدِه"  بَه وأفاضَ على جِ  شَرِ لَه، ف غَسَ رَه فدعا بماءٍ ف عْ سَها، وأخَذَ شَ بِ لَ ةَ ف  يَّ جان نْبِ  فأخذَ الأَ

لَّ ل لَّ ل يَّ أَ ةُ قً رً ةُ
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مَ، لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ ص ةَ رسولِ ال  يَّ جان نبِ ةُ أَ مَا أرسلتْ إليه عائش لَ رًا أو منافقًا  ةُ كاف ي فلو كان معاو

تَنعتْ من ذلك. ولام

عَيمٍ نُ مَعَ أبو  مَ، وقد ج لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ ص نَّه قد روَى عنه عددٌ من الصحابةِ الحديثَ عن رسولِ ال ثم إ

هِ بنُ عباسٍ وأبو سعيدٍ ل ثَ عنه من الصحابةِ: عبدُ ال ةَ: "حدَّ ي فَهانيُّ عددًا منهم، فقال عن معاو الأصْ

بيرِ" هِ بنُ الز ل جرٍ وعبدُ ال هِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ ووائلُ بنُ حُ ل رٌ والنعمانُ وعبدُ ال رداءِ وجَري خُدريُّ وأبو الدَّ ال

، وبعضُ هذه ةَ الحديثَ ي ا روَوْا عن معاو يًّ ثًا وعشرين صحاب ، وقد أحصى بعضُ الباحثين ثلا

، وقد نصَّ عددٌ من العلماءِ من أهلِ الاستقراءِ على أنه ليس يِّ ومسلمٍ الأسانيدِ جاءتْ في البخار

ةَ وعمرِو ي ةَ عن معاو  يَّ تَيم ، وفي هذا يقولُ ابنُ  كَذِبِ ةَ بال ي هِمُ معاو  هناك أحدٌ من الصحابةِ والتابعين كان يتَّ

هُ ل لَّى ال كَذِبِ على النبيِّ ص رُ مُحاربيهم- بال هِمْهم أحدٌ من أوليائِهم -لا محاربوهم، ولا غي  : "ولم يتَّ بنِ العاصِ

لهِ، فقون على أنَّ هؤلاء صادقون على رسولِ ال تَّ مَ، بل جميعُ علماءِ الصحابةِ والتابعين بعدَهم م لَّ عليه وس

. مأمونون عليه في الروايةِ عنه"

رُ من تِه؛ فكيف استساغَ أولئك النفَ نِه وأمان رًا أو فاسقًا أو منافقًا أو مقدوحًا في دِي ةُ كاف ي فلو كان معاو

مَ؟! لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال لهِ ص قوه في حديثِ رسولِ ال ةَ عنه؟! وكيف صدَّ الصحابةِ الرواي

ةَ ي ءٌ كانت من معاو ، سوا لَفةٍ تقَعُ في الدينِ يِّ مُخا يَسكُتون عن أ ويدُلُّ حالُ الصحابةِ على أنهم كانوا لا 

ةَ ي دَ أبو ذَرٍّ على معاو ةَ في اكتنازِ المالِ، وشدَّ ي هُ عنه مع معاو ل لَفَ أبو ذَرٍّ رضيَ ال أو من غيرِه، وقد اخت

ةُ متاجرًا في بيعِ الأصنامِ في زمَنِ عُثمانَ -كما ي حتى شكاه إلى عُثمانَ، فهل من المعقولِ أنْ يكونَ معاو

لهِ، ثم رًا بدينِ ال تِ خَمرِ أو مُسته بًا لل رًا أو منافقًا أو شار ةِ التي يعتمِدُ عليها الطاعنون- أو كاف قِصَّ ءَ في ال جا
لَا يدُلُّ زُ المالِ؟! أ قَلَّ منها، وهي اكتنا يقِفَ معه في قضيةٍ أ رُه من الصحابةِ كُلَّ ذلك و رُكَ أبو ذَرٍّ وغي يت

رَ، يُوجِبُ له الفسقَ والكف ةَ ما  ي جِدوا عند معاو رَه من الصحابةِ لم ي فُهم ذلك على أنَّ أبا ذَرٍّ وغي اختلا

كيرِ عليه؟! نَّ ا لبادَروا إلى إعلانِ ال وإلَّ

رَ وابنُ عباسٍ وعبدُ مَ عُ تِه، وهم ابنُ  رِ أيامِ خِلاف كِبارِ الصحابةِ في آخِ ةُ بنُ أبي سُفيانَ ب ي تَمعَ معاو ا اج مَّ لَ و

يدَ، يَز نِه  عَهدِ لاب بَيرِ، ليأخُذَ منهم الإقرارَ بوِلايةِ ال  زُّ هِ بنُ ال ل حُسينُ بنُ عليٍّ وعبدُ ال الرحمنِ بنُ أبي بكرٍ وال

ةَ ي رَوْن عند معاو ةَ لو كانوا ي ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الصحاب يِه لِه ورأ فِع كَروا ذلك عليه، ولم يؤيدوه على  أن


. ئًا من ذلك لم يحدُثْ ةَ له، ولكنَّ شي مَا سكَتوا عنه، ولأظهروا المخالف لِفُ الدِّينَ ل خا ما يُ

ةَ؟ ي ةُ مع أخطاءِ معاو كيف تعامَلَ الصحاب

نَّ أً رَّ مُ نَّ ةُ ةُ يَّ لُ تُ

)18(

)19(

)20(

)21(



أِ، ولكنَّ أً من الخط مُبرَّ ةَ  ي رَوْن معاو ةَ كانوا ي تَعني أنَّ الصحاب ةُ لا  ةُ السابق  يَّ والتقريراتُ والدلائلُ العقل

تِه. لُ إلى الكفرِ والنفاقِ والفسقِ والقَدْحِ في دِيان ءَه عندهم لا تصِ أخطا

، لِه لعليٍّ قِتا ئٌ في  ةَ مُخط ي رَوْن أنَّ معاو ا ومَن معه من الصحابةِ كانوا ي يًّ كٌّ في العقلِ أنَّ عل فليس هناك ش

هُ عليه ل لَّى ال ارِ بنِ ياسرٍ؛ لأنَّ النبيَّ ص مَّ تْلِ ع ا بعد ق ، خصوصً رٌ من الصحابةِ كان يرى هذا الرأيَ وكثي

. يَدعونه إلى النارِ" لهِ، و ارٌ يدعوهم إلى ال مَّ ةُ! ع ةُ الباغي لُه الفئ تُ ارٍ تق مَّ حَ ع  مَ قال: "وَيْ لَّ وس

يُصدِروا أحكامًا جائرةً، فلم يحكُموا عليه بالكفرِ ولا بالفسقِ ةَ ولم  ي حُكمِ على معاو لِغوا في ال يُبا هم لم  ولكنَّ

مُتأوِّلًا. وه مُجتهدًا  ، وإنما عدُّ ولا بالنفاقِ ولا بالقدحِ في الدينِ

هُ عنه، وهو من ل ةَ رضيَ ال رَم خْ رُ بنُ مَ وَ  مِسْ رَه ال كَ ةَ: ما ذ ي ومن أمثلةِ مواقفِ الصحابةِ من أخطاءِ معاو

. ةِ؟ قال: دَعْنا من هذا وأحسِنْ مَّ نُك على الأئ عْ عَلَ طَ رُ! ما ف وَ  ةَ قال له: يا مِسْ ي غارِ الصحابةِ، أنَّ معاو صِ

نْتُ  يَّ بُه عليه إلا ب عي ئًا أَ رُكْ شي وَرٌ: فلم أت ! قال مِس لَيَّ عَ تَعيبُ  نَفْسِكَ بالذي  نِّي بذاتِ  مَ لِّ تُك لَ هِ!  ل قال: لا وال

ةَ ةِ -فإنَّ الحسن لِي من الإصلاحِ في أمرِ العامَّ نَ رُ ما  وَ  عُدُّ لنا يا مِسْ تَ ! فهل  رَأُ من الذنْبِ ب له. فقالَ: لا أَ
هِ ل نَعترِفُ ل ا  نَّ ةُ: فإ ي ! قال معاو ا الذنوبَ رُ إلَّ كُ نَذ رُكُ الإحسانَ؟! قال: ما  تَت عُدُّ الذنوبَ و لِها- أم ت عَشْرِ أمثا ب

رْ؟ قال: نعم! قال: تُغفَ لِكَكَ إنْ لم  خْشى أنْ تُه تِكَ ت  رُ ذُنوبٌ في خاصَّ وَ  بْناه، فهل لك يا مِسْ نَ ذ لِّ ذنبٍ أَ بك

رُ بين  يَّ خ هِ لا أُ ل تَلي، ولكنْ وال رَ مما  لُك برجاءِ المغفرةِ أحَقَّ مني؟! فواللهِ ما ألي من الإصلاحِ أكث عَ ج فما يَ

جْزى فيه  بَلُ فيه العمَلُ؛ ويُ يُق عَلى دينٍ  لَ هَ على ما سِواه، وإني  ل ا اخترتُ ال لهِ وبين غيرِه؛ إلَّ : بين ال أمرينِ

رَ كَ وَرَ ذَ  مِسْ مَعِ ال ةُ: فلم أس مَني! قال عُرو خَصَ هُ عنها. قال: ف ل وَ ال ؛ إلا أنْ يعفُ جْزى فيه بالذنوبِ  ؛ ويُ حَسَناتِ بال

. لَّى عليه" ةَ إلا ص ي معاو

رَ أو تُوجِبُ الكف ةً  ءً كبير ةَ ليست أخطا ي رُ في معاو وَ مِس رَها ال كَ ءَ التي ذ رُ يدُلُّ على أنَّ الأخطا ثَ فهذا الأ

حَسَناتِ والأعمالِ الصالحةِ. وَرُ على أنها مغفورةٌ بال  مِسْ هُ ال  رَّ مَا أق ، ولو كانت كذلك ل النفاقَ أو الفسقَ

، ولكنَّ بَه من أهلِ العراقِ يٍّ وأصحا رَ بنَ عدِ جْ  لَه حُ تْ قَ ةَ  ي رَتْ على معاو هُ عنها أنك ل ةُ رضيَ ال وكذلك عائش
تِه، والنبيُّ وَى على إمام نِه القُ ةً في الناسِ بإعلا حدِثَ فتن لَه، وأنه خشِيَ أنْ يُ  تَه وتأوُّ  جَّ  يَّنَ لها حُ ةَ ب ي معاو

رِّقَ يُف يدُ أنْ يشُقَّ عَصاكم، أو  مْ جميعٌ على رجلٍ واحدٍ ير مَ يقولُ: "مَن أتاكم وأمرُك لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال ص

ةً تكونُ تُهراقُ فيها فِتن فْتُ أمرًا، وخَشِيتُ   نَّني تخوَّ بُه، فإ رٌ وأصحا جْ  ا حُ ، وقال لها: "وأمَّ تُلوه" تَكم فاق جماع

تُكَ لهِ، ترك تُكَ وال ءُ، قالت: ترك عَلُ بي ما يشا هُ يف ل خافيني، دَعيني، وال تُستحَلُّ فيها المحارمُ وأنت تَ ءُ و الدِّما

. هِ" ل تُكَ وال لهِ، ترك وال

رُ عُ سُ فُ ةُ يُّ فُ

)22(
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رُ من مَ عُ خَذَه أبو بكرٍ و نَفسُه الذي ات ةَ هو الموقفُ  ي ةُ من معاو تْه عائش وهذا الموقفُ الإعذاريُّ الذي اتخذَ

ا أنهم لم لَه، إلَّ فِع كَروا  ئِه، وأن خَطِ هم حكَموا ب ه أعلنَ إسلامَه، فمع أنَّ نَّ ةَ مع أ وَير نُ تَلَ مالكَ بنَ  خالدٍ حين ق

مَ من لَّ هُ عليه وس ل لَّى ال قِفُ النبيِّ ص نَدُهم في ذلك مو نِه، ومُست يَقدَحوا في دِي فِّروه ولم  يُك يُفسِّقوه ولم 

لَنَ إسلامَه. تَلا مَن أع ةَ وخالدِ بنِ الوليدِ حين ق سام أُ

بَساتٍ كثيرةٍ مُلا هُ عنه اشتملَ على  ل يٍّ رضيَ ال عَدِ جْرِ بنِ  حُ ةَ ل ي بُدَّ من التنبيهِ على أنَّ قتلَ معاو نَّه لا  مع أ

قَصدِ البحثِ تحقيقُ الكلامِ فيها، وإنما رٍ كبيرٍ من التحقيقِ، وليس من  ةُ تحتاجُ إلى قدْ قِص ا، وال جِدًّ


مِ المسلِمِ. ةُ من إزهاقِ الدَّ ي قَعَ فيه معاو ا و مَّ قَصدُه تحقيقُ مواقفِ الصحابةِ م

ةَ: ي قِفُ تلاميذِ الصحابةِ من معاو مو

لَمُ بمواقفِ لْنا إلى تلاميذِ الصحابةِ وتلاميذِ تلاميذِهم من التابعين وأتباعِهم، وهم الأع مَّ إذا انتقَ ثُ

ا على دُّ حِرصً رِ عقيدتِهم، وهم الأشَ مَقُ في تصوُّ بِهم، والأع صولِ مَذه فِقهًا لآرائِهم وأُ رُ  ثَ الصحابةِ والأك

رٌ منهم ا، وقد عاشَ كثي ، وهم كذلك أعدادٌ كبيرةٌ جِدًّ كِ بما كانوا عليه من دينٍ تِّباعِ الصحابةِ والتمسُّ  ا

ةَ.  يَّ م بعد انتهاءِ دولةِ بني أُ

بِّه وتقديرِه ناءِ عليه والإعلانِ عن حُ ثَّ بَقوا على ال جِدُهم أط  ةَ نَ ي فِهم من معاو ا لو رجَعْنا إلى مواق نَّ فإ

ةُ على عقيدةٍ خِلافِ لًا أنْ تتواردَ هذه الأعدادُ الغفير  عَدِ عَقْ مُستب مِنَ ال تِه، ف تِه وحُسنِ سِير عَدال واعتقادِ 

ةُ على لًا أنْ تتواردَ هذه الأعدادُ الغفير  عَدِ عقْ هُ عنهم-، ومن المستب ل وْه من الصحابةِ -رضيَ ال ما تلقَّ


وْه من الصحابةِ! قِّ الذي تلقَّ كِتمانِ الح

رٌ: تعليقٌ أخي

ةَ رضيَ ي ةً في التعامُلِ مع معاو ةً صُلب  يَّ ةً عِلم تَرسان تُكوِّنُ لدينا  ةُ   يَّ لالاتُ العقل ةُ والدَّ  يَّ هذه الشواهدُ التاريخ

تُعينُ القارئَ في لِهم معه، وهي لا شَكَّ س مُ نَظرةِ الصحابةِ إليه، وتعا هُ عنه، وتكشِفُ لنا عن حقيقةِ  ل ال

قِه في فُ  تَوسيعِ أُ نُه على  تُعي قِّه، و ةِ التي جاءت في ح يَّ نُّصوصِ الشرع فَهمِ كثيرٍ من ال ةَ على  ي تاريخِ معاو

دِّمْ عنها نُق زُ عليها أو تجاوُزُها ما لم   ةِ القفْ يَّ عِلم ةِ ال يَّ مَنهج زُ في موازينِ ال تِه، ولا يجو التعاملِ مع مَشاهدِ سير

عًا. نِ مُق بًا  جوا

ةَ لإقناعِ المسلمينَ برأيِهم؛ إذْ كيف ي ةً أمامَ القادحين في معاو ةً كبير ثِّلُ عَقَب تُم  وتعامُلاتُ الصحابةِ تلك 

يَعلمون مواقفَ الصحابةِ رًا أو منافقًا أو فاسقًا أو فاسدَ الدِّيانةِ وهم  ةَ كان كاف ي نِعُ المسلمون بأنَّ معاو يَقت

معه؟!

دُ كُ نَّ مُ يَّ دَّ بُ



لِّ ما ه لم يكُنِ القصدُ منها استيعابَ ك نَّ صَرةِ أ مُخت ةِ ال يَّ  بُدَّ من التنبيهِ في خِتامِ هذه الورقةِ التقرير  ولا 

ةُ وتحليلُ مواقفِ ما القصدُ دِراس نَّ ةِ وغيرِها، وإ يَّ هُ عنه من النصوصِ الشرع ل ةَ رضيَ ال ي قُ بمعاو لَّ يتع

. الصحابةِ فقطْ

ةً تدُلُّ في ظاهرِها على أنَّ كَروا أخبارًا وآثارًا كثير ةَ قد ذ ي بُدَّ من التنبيهِ على أن الغالينَ في ذمِّ معاو  ولا 

ةً، وقد ةً ولا ثابت ها ليستْ صحيح لَّ ونه، ولكنَّ هذه الأخبارَ كُ ةَ ويذُمُّ ي ةَ كانوا يقدَحون في معاو الصحاب

بَتوا ا، وأث يًّ ا وتاريخ يًّ تِها حَديث هَمِ والأخبارِ، وقاموا بدِراس  رَصدِ تلك التُّ مُعاصِرين ب قام عددٌ من الباحثين ال

ةَ بنِ ي نانِ في الذبِّ عن معاو لِّ السِّ بُحوثِ التي قامتْ بذلك كتابُ )سَ مَعِ ال ها، ومِن أج بُطلانَها وخطَأَ

لًا.  بًا مُفصَّ ةَ، وأجابَ الكتابُ عنها جوا ي دَّ معاو رَ ضِ ثي مِعَ فيه كُلُّ ما أُ أبي سُفيانَ(، فقد جُ

ةَ!! ي حُكمِ الجائرِ الذي وصَفوا به معاو ثم إنَّ ما كان منها صحيحًا؛ فإنه لا يدُلُّ على مِقدارِ ال
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